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אאא 
א 

دث  تحدث الباحث في هذا البحث حول تحرير المفاهيم والمصطلحات التي تحُ
في شباب الأمة انحرافات فكرية وعقدية, ويهـدف البحـث في المبحـث الأول إلى 

ة ومـا يتحقـق ريعـالتعرف على معنى الدين وأقسامه, وأيضاً تعريف محكمات الش
من خلالها وخصائصـها, وفي المبحـث الثـاني ذكـر الباحـث تعريـف الانحـراف 
الفكري وأسبابه ووسائل انتشاره وذلك في المطلب الأول, أما المطلب الثاني فقـد 
بينّ الباحـث الأسـباب التـي تـؤدي إلى الإنحـراف العقـدي لـد￯ أفـراد الأمـة 

في المطلـب الأول تعريـف الحريـة, الإسلامية, وفي المبحث الثالث ذكر الباحـث 
وكذلك المنطلقات التي ينطلـق منهـا التصـور الإسـلامي للحريـة, وأيضـاً بـين 
الباحث القيود التي تتقيّد بها الحرية, أما المطلب الثاني فقـد ذكـر الباحـث الحريـة 
الشخصية وما تشتمل عليه للأفراد, وكذلك أنواع الحرية الشخصية, وفي المطلب 

الباحث حرية الاعتقاد والأسس التي تقوم عليها الحريـة الدينيـة في  الثالث عرف
الإسلام ومبادئهـا في القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة, وفي المطلـب الرابـع ذكـر 
الباحث تعريف حرية التعبير ومفهومه والضوابط التي لا بد من الالتزام بها عنـد 

لتـي تجلـت بهـا حريـة الـرأي تطبيق حرية الرأي والتعبير, وأيضاً ذكـر المظـاهر ا
والتعبير في الإسلام في نواحي مختلفة من حياة الأمـة الإسـلامية, وأيضـاً النتـائج 

 .يها الباحثإل توصلالتي 
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 أبيض
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 
خلق االله تعالى الإنسان في هذه الدنيا من أجل حكمة عظيمة وهي عبـادة االله 

خليفة في الأرض وإعمارها بالإيمان والتقـو￯, ومـنح تعالى وتوحيده, وأن يكون 
حرية للإنسان في عمارة الأرض واستمثار ما في الكون وتسخير  − عز وجل −االله 

 .وسائله لتحقيق عمارة الأرض بالخير والصلاح
ولكن البشرية رسمت لنفسها في مختلف مراحلها منهجـاً وأفكـاراً ومبـادئ 

الذي أمرنا بـه سـبحانه وتعـالى, أدت إلى ومصطلحات خارجة عن الطريق الحق 
الخروج عن المسار الذي رسمه االله تعالى للإنسان وتغيير في سلوكيتهم وأفكارهم 

 . وعقائدهم
ومن هنا فإن الأمة الإسلامية تتعرض لدعوات الكفـر والإلحـاد مـن أجـل 
إصابة عقيدة وأخلاق المسلمين وشـبابهم وتـدميرها مـن قبـل أعـداء الأمـة مـن 

, وفي سبيل ذلك كثـرت الأش خاص والدول الذين يريدون للإسلام أن يبق مغيباً
الشبهات التي يتعرض لها الإسلام كل يوم, وبث السـموم الفكريـة والأخلاقيـة 
على أفراد الأمة الإسلامية, من أجل أن يتبعوا الشهوات والضلال, وتغيير يقينهم 

 .بالشك والإيمان بالكفر أو الشرك
ة على الأمـة الإسـلامية كالالحـاد والانحـراف ليدة دخوظهرت نظم مستور

الفكري وغيرهما من النظم التي أحدثت دماراً وخراباً في عقول الشباب المسـلم, 
ر الـدنيا ـومفاسد عظيمة على دين الفرد المسـلم, فوقـع في كبـائر الـذنوب وخسـ

, إلى والآخرة, ويتحول بعدها المسلم من عامـل بنـاءٍ للإمـة وأساسـاً في نهضـتها
ث بها  .معول هدم لحاضرها ومستقبلها من خلال الأفكار التي تلوّ

فالمصطلحات الحديثة التي ظهرت كالحرية المطلقة في مختلف مجالاتها الحياتية 
وغيرهـا مـن ) كالحرية الشخصية والفكريـة والدينيـة, وحريـة الـرأي والتعبـير(

اتهـا اليوميـة, سـبّبت الحريات التي فُهمت في غير سياقها الصحيح وكذلك تطبيق
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جمّة في عقيدة كثير من المسـلمين وأدت إلى حـدوث انحرافـات فكريـة  مشكلات
وعقدية لديهم وسلوكيات خاطئة كالدعوة إلى الإلحاد والمجاهرة بالكفر ومحاربـة 

ولذلك لا يستطيع المسلم التغلب على هذه الأخطار المحدقة . دين االله جهاراً نهاراً 
فة صحيحة والتمسك بدينه, وصد ما يتربص لهـذه الأمـة مـن به إلا بمعرفته معر

 .أخطار وشبهات متعددة
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אא 
אא 

  :تعريف الدين: المطلب الأول
مـا : والـدين في الاصـطلاح. الدين في اللغة مشتق مـن الفعـل الثلاثـي دان

ل منهـا بالعقيـدة أو الأخـلاق أو شرعه االله لعبـاده مـن أحكـام, سـواء مـا يتصـ
 .)١(الأحكام العملية

اعتقاد قداسة ذات, ومجموعة السلوك الذي يدل عـلى الخضـوع : وهو أيضاً 
, رغبة ورهبة باً لاً وحُ  . لتلك الذات ذُ

, وهـو االله تبـارك  وهذا التعريف فيه شمول للمعبود, سواء كان معبوداً حقاً
￯ االله سبحانه وتعالى, ويشمل التعريف أيضاً وتعالى, أو معبوداً باطلاً وهو ما سو

بد بها الناس لمعبوداتهم, وبين ا لتعريف أيضاً الهدف من العبادة, العبادات التي يتعَّ
اإ  .)٢(ما رغبةً أو رهبة أو رغبةً ورهبة معً

 :وتقسم الأديان التي يدين بها البشر باعتبار النظر إلى المعبود إلى قسمين
 عبادة االله وحده لا شريك لـه, كالاسـلام في الدرجـة إلى أديان تدعو: الأول

فتين  . الأولى, ثم اليهودية والنصرانية اللذين هما في واقع الحال ديانتين محرّ
أديان وثنية تدعو إلى عبادة غـير االله عـز وجـل, مثـل البوذيـة : الآخرالقسم 

 .وغيرها من الشركيات القديمة والحديثة
 :صدر في الأصل إلى قسمينوتنقسم الأديان باعتبار الم

 .وهي الإسلام واليهودية والنصرانية: أديان سماوية −١
 .)٣(سائر الأديان الشركية: أديان وضعية −٢

                                                 
وزارة الأوقـاف . الكويـت. دار السلاسـل. الموسوعة الفقهية الكويتيـة. هـ١٤٢٧−١٤٠٤مجموعة من المؤلفين, ) ١(

 .١٦ص . ١ج. والشؤون الإسلامية
. المملكـة العربيـة السـعودية. رانيةـاليهوديـة والنصـ. دراسات في الأديـان. م١٩٩٧. هـ١٤١٨. الخلف, مسعود) ٢(

 .١٠ص. ١ط. تبة أضواء السلفمك. الرياض
 .١٢ص. المرجع السابق) ٣(
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 :محكمات الشريعة: المطلب الثاني
صار محكـما, واحـتكم الأمـر : وأحكمت الشيء فاستحكم: تعريف المحكم

فت مجلّة الأحكام العدلية التحكيم . )١(واستحكم : على أنـه) ١٧٩٠(في المادة وعرّ
وعـرف . )٢(عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما

 .)٣(»بينات واضحات الدلالة, لا التباس فيها على أحد«ابن كثير المحكمات بأنها 
 :والمحكم في المعنى اللغوي يشمل ثلاثة معان

هـذا شيء :  تبديلـه فتقـولأن هذا المحكم محفوظ لا يمكن تغيـيره ولا: أولاً 
 .ليس بمنسوخ فهو ثابت لا يمكن تغييره ولا استبداله: محكم أي
 .الواضح البينّ المفسرَّ الذي ليس فيه غموض ولا خفاء: ثانيًا

فهذه المحكمات مع كونها ثابتة مستمرة; فإنها واضحة ظاهرة سـهلة الفهـم, 
 .سهلة القبول, سهلة التلقين لعامة الناس

ون هذه المحكمات أصولاً ثابتة, ومراجع ترجع إليها الفـروع, ويعـاد ك: ثالثاً 
￯٤(إليها ما خرج منها; فهي أصول ثابتة يتفرع عنها أشياء أخر(. 

  :ويتحقق من خلال هذه المحكمات أمران عظيمان
المحافظة عـلى الـدين, عـلى الإيـمان بـاالله تعـالى والملائكـة والكتـب : الأول

ن بالقدر والإيمان بالجنة والنـار ومـا يتعلـق بـذلك كلـه, والرسل والنبيين والإيما
عـن المسـلم في  −تعالى −, بتطلّب رضى االله− عز وجل −والمحافظة على طاعة االله 

  .الدنيا, وتحقيق النجاة في الدار الآخرة من النار ودخول الجنة
ذي وهذا يتحقق للمؤمنين المسلمين الذين آمنوا باالله ورسوله واتبعوا النور ال

أنزل معه أولئك هم المفلحون, وهم الـذين يتحقـق لهـم هـذا الأمـر عـلى سـبيل 
ق لغيرهم  .التحقيق, ولا يتحقّ

                                                 
 .١٤٣ص. ١٢ج. دار صادر. لبنان. بيروت. لسان العرب. م١٩٩٣−هـ١٤١٤. جمال الدين ابن منظور,) ١(
 .٣٦٥ص . مطبعة شعاركو. لبنان.  مجلة الأحكام العدلية. م١٩٨٦−هـ١٣٨٨. جودت, أحمد وآخرون) ٢(
 .٦ص. ٢ج. دار طيبة للنشر والتوزيع. تفسير ابن كثير. م١٩٩٩−هـ١٤٢٠. الدمشقي, إسماعيل بن عمر) ٣(
 .مقال في موقع صحيفة المدينة. محكمات الشريعة. ٢٠١١. العودة, سلمان) ٤(



− ٩ − 

المحافظة على الدنيا, وهذا ما يعبرّ عنـه العلـماء والأصـوليّون بحفـظ : الثاني
حفظ الدين, وحفظ العـرض, : الضروريّات الخمس التي لا بد من حفظها وهي

 .)١(س, وحفظ العقلوحفظ المال, وحفظ النف
ي ﴿: وخصائص المحكمات كما وردت في سورة آل عمران, قال تعالى وَ الَّذِ هُ

ينَ  ا الَّـذِ أَمَّ َاتٌ فَ ابهِ تَشَ رُ مُ أُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تٌ هُ ماَ ْكَ اتٌ محُ نْهُ آَيَ يْكَ الْكِتَابَ مِ لَ لَ عَ زَ أَنْ
ابَ  ا تَشَ ونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ا يَ فيِ قُ مَ يلِهِ وَ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ تْنَةِ وَ اءَ الْفِ تِغَ نْهُ ابْ هُ إِلاَّ هَ مِ يلَ أْوِ مُ تَ لَ عْ

رُ إِلاَّ أُولُـو االلهُ كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نَـ بِّ دِ رَ نْـ ـنْ عِ ـلٌّ مِ نَّا بِهِ كُ ولُونَ آَمَ قُ مِ يَ ونَ فيِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ  وَ
َلْبَابِ   :وهي) ٧: آل عمران( ﴾الأْ
س يُرد إليها عند الاشـتباه, ولا يـرد إلا البـينّ الواضـح, ولا أصل وأسا −١

د على البيّنات  .يرتفع الاشتباه إلا بالرّ
 .حجة لدفع أهل الخصوم وإقامة الحجة عليهم وكشف باطلهم ودحضه −٢
عاصمة من الضلالة كما ورد الوصف في الآية, لأن الراسخين في العلـم  −٣

ابهات عصمهم االله من الضلالة, ولم يعصم االله أهـل لما عملوا لها وردوا إليها المتش
 .الزيع من الضلالة لأنهم أعرضوا عنها

, حيث أنّ الـنص محكـم )محكمات(محفوظة غير منسوخة, كما قوله تعالى  −٤
 .)٢(وهو محفوظ غير منسوخ

 
 
 
 

                                                 
 .مقال في موقع صحيفة المدينة. محكمات الشريعة. ٢٠١١. العودة, سلمان) ١(
المملكـة . ية وأثرهـا في وحـدة الأمـة وحفـظ المجتمـعالمحكمات في الشريعة الإسلام. ت−د. السفياني, عبد محمد) ٢(

 .٤٥ص . كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القر￯. العربية السعودية



− ١٠ − 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
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אא 
אאאא 

 :الانحراف الفكريّ  :المطلب الأول
وهـو . )١(الانحراف بمعنى انحرف عـن كـذا, مـال عنـه: تعريف الانحراف

الميل عن الشيء, وهو غير الالتفـات, فقـد يميـل الإنسـان وهـو في نفـس : أيضاً 
 .)٢(الاتجاه

مصطلح الانحراف الفكريّ من المصطلحات الحديثة التي لم توردها معاجم 
ف مفهوم الانحرا رّ ذلـك النـوع مـن الفكـر الـذي «ف الفكري بأنه اللغة, وقد عُ

ــالف الضــمير  ــالف القــيم الروحيــة والأخلاقيــة والحضــارية للمجتمــع, ويخُ يخُ
ـالف المنطـق  المجتمعي, وأهمّ من ذلك كله هو ذلك النـوع مـن الفكـر الـذي يخُ

 .)٣(»والتفكير السليم, ويؤدي إلى ضرب وتفكّك وحدة وكيان المجتمع
الدين بالمفهوم العام قد يكـون كـاملاً حيـث يبتعـد والانحراف الفكريّ في 

الفرد بسـببه عـن الـدين كـما في بعـض الأمـور المتعلّقـة بالاعتقـاد, وقـد يكـون 
 .)٤(الانحراف جزئيّا من خلال إلزام النفس بما لم يلزمها به الشرع

 :أسباب الإنحراف الفكريّ 
فـتن كثـرة ريع, فظهـور الـالعدول عن الكتاب والسنّة كمصدرين للتش −١

 .صلى الله عليه وسلمالهرج وانتشار البدع سبباً للابتعاد عن تحكيم القرآن الكريم وسنة نبيه 
ر الصحيح للإسلام, فعدم الفهم الصـحيح  −٢ غياب الفقه السليم والتصوّ

قها, وأكثـر الـذين ظهـر فـيهم الغلـوّ لم  ة وتفرّ للإسلام أظهر الانحرافات في الأمّ
 .سليم للدينيكونوا من أهل العلم والفهم الصحيح وال

                                                 
 .١٣٠ص. ١ج. المكتبة العلمية. لبنان. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. ت−د. الحموي, أحمد بن محمد) ١(
 ).١٧٤/ ٦(الموسوعة الفقهية الكويتية ) ٢(
. المملكـة العربيـة السـعودية. الأسرة ودورها في وقاية أبنائها مـن الانحـراف الفكـري. هـ١٤٢٦أحسن طالب, ) ٣(

 .١١٦ص . مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض
 .١٥ص ). نةمفهومه, أسبابه, علاجه في ضوء الكتاب والس(الانحراف الفكري . هـ١٤٢٧. طه, طه) ٤(
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 .إرادة الخير دون فقه صحيح ومعرفة بمداخل الشيطان −٣
 .الجهل بوسطيّة الإسلام ويسره وسماحته −٤
 .الأخذ الجزئي للدين وعدم الموازنة بين الحقوق والواجبات −٥
 .الزهد في العلماء الربانيّين والطعن فيهم −٦
ر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون فقه −٧  .ونضج التصدّ
 .القصور والتقصير في التربية −٨
 .غياب الوعي بعواقب الانحراف الفكريّ  −٩

 .غياب الوعي بحرمة المسلم وحرمة جماعتهم −١٠
 .الجهل بحقوق غير المسلمين والواجب تجاههم −١١
 .إهمال قيم الأخلاق في التربيّة −١٢
ا −١٣  .التعامل غير الشرعيّ في معالجة المنحرف فكريّ

 :ائل الانحراف الفكريّ وعوامل انتشاره, فتتمثّل بالآتيأما وس
لما يلحق بالعلم الشرعي من ضعف بسبب الجهل بالـدين وقلّـة : الجهل −١

 .الفقه, وهذا من عوامل ظهور الانحرافات
ة الش −٢ فتقـديم العقـل عـلى : رعيّةـاتباع الهو￯ والظن وتقديمها على الأدلّ

نحـراف الفكـري والضـلال لاتة من وسـائل اصوص الشرعية الثابالنقل وردّ الن
 .وسبباً في ظهور البدع وانتشارها

لين ممـن : أخذ العلم من غير أهله −٣ ￯ للعلم والفتو￯ غير المـؤهّ فإذا تصدّ
ـة  م سـيؤثّرون عـلى فكـر العامّ هم قليلو العلم أو أصحاب المنهج السـقيم, فـإنهّ

 .)١(ويكونون سبباً لفتنتهم وانحرافهم
ار والإعجاب بهمالتشبّه ب −٤ ار والإعجاب بـما عنـدهم : الكفّ فالتشبّه بالكفّ

من أفكار وعادات وقيم من العوامل التي تؤدّي إلى ظهور الانحرافـات والتـأثير 
 .في المجتمعات الإسلاميّة

                                                 
. دار الـوطن. رسائل ودراسات في الأهواء والافـتراق والبـدع وموقـف السـلف منهـا .هـ١٤٢٣. العقل, ناصر) ١(

 .٣٦٤ص. الرياض .المملكة العربية السعودية



− ١٣ − 

ات المخالفة لعقيدة الإسلام −٥  .الإعلام ذو التوجهّ
 .الغزو الفكريّ  −٦

 :الانحراف العقديّ : المطلب الثاني
 :أسباب الانحراف العقديّ 

ــة الإســلاميّة الصــحيحة −١ ســات : ضــعف التربيّ إنّ الانحــراف في مؤسّ
المجتمع القائمة على الأسرة والمدرسة والإعـلام مـن أكثـر المـؤثّرات عـلى القـيم 

 .والأخلاق
وهـذا سـيؤدّي إلى : ضعف الوازع الديني والانشغال بعيوب الآخـرين −٢

نحـراف عـن القـيم لاسـيؤدّي إلى وقـوعهم في االناس و انشغال الشباب بعيوب
 .والأخلاق

فقــد حــرص الإســلام عــلى اســتغلال الوقــت : الفــراغ لــد￯ الشــباب −٣
واستثماره فيما يرضي االله تعالى لأنه نعمة من االله تعالى وسيحاسب عليه العبد, فعن 

نعمتـان مغبـون فـيهما كثـير مـن :(صلى الله عليه وسلم قال النبي : االله عنهما قال ابن عباس رضي
 .)١()الصحة والفراغ: ناسال

فقد حثّ الإسلام على اختيار الصديق الحسن, الذي فيـه : الرفقة السيّئة −٤
 .خير الدنيا والآخرة وطاعة االله تعالى والالتزام بالأخلاق الحميدة

فهـذا مـن : غياب دور العلماء والـدعاة عـن الاهـتمام بقضـايا الشـباب −٥
ية لانحراف الشباب وعدم ضـون  الأسباب المؤدّ الوقوف على مشاكلهم ومـا يتعرّ

 .له من ضغوطٍ في حياتهم
فالبطالـة : انتشار البطالة بين أفراد المجتمع وعـدم القـدرة عـلى الـزواج −٦

ل وقوع الشباب فريسة لقرناء السوء وللسـ رقة والغـش, وتلبيـة الشـهوات ـتسهّ
 .بطرقٍ غير مشروعة

                                                 
دار طـوق . لبنـان. محمد زهير بن ناصر الناصر: تحقيق. صحيح البخاري. هـ١٤٢٢. البخاري, محمد بن إسماعيل) ١(

 .٦٤١٢حديث رقم . ٨٨ص. ٨ج. لا عيش إلا عيش الآخرة: ابب. النجاة



− ١٤ − 

ة الإسـلام −٧ ل فمـن أكثـر : الكيد والتخطيط ضدّ أمّ الوسـائل التـي تشـكّ
ا عــلى الشــباب, مــا يخطّطــه أعــداء الأمــة لإســقاط الأجيــال المســلمة في  خطــرً

 .الانحرافات العقدية والأخلاقية
فعندما يطغى الجسد : الاهتمام بالجانب الجسدي وإهمال الجانب الروحي −٨

ات الدنيا  .على الروح يصبح عرضةً للانحرافات والانجرار وراء ملذّ
ا عـلى انحـراف القـيم غياب تطب −٩ عً عـدّ مشـجّ يق نظام العقوبات الـذي يُ

 .والأخلاق وارتكاب الجرائم
فـالأسرة التـي يتنـاقض قولهـا مـع : العيش وسط بيئة من المتناقضات −١٠

 .)١(فعلها, يؤدّي ذلك إلى انحراف الأطفال منذ الصغر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
رسالة ماجسـتير غـير . دور العقيدة في علاج الانحرافات العقدية والسلوكية. م٢٠١٠−هـ١٤٣١. الشرافي, زاهر) ١(

 .٤٠٠ص. غزة. الجامعة الإسلامية. منشورة



− ١٥ − 

אא 
אFא،אא، 

אאE 
ة: المطلب الأول يّ  :تعريف الحرّ

ة  يّ , بالضمّ : لغةالحرّ نقيض : نقيض العبد, والجمع أحرار وحرار, الحرة: الحرُّ
مـا  كل عمل على الفرد قدرة هي :صطلاحلاا في والحرية. )١(الأمة, والجمع حرائر

 ينـافي لا ممّا يشاء ما ويعمل يقول أن الحقّ  للفرد يكون أن :أو هي بالغير, يضرّ  لا
ة في الاصطلاح أيضاً . )٢(بالغير ولا يضرّ  والقانون العدل يّ قـدرة الإنسـان «: والحرّ

 .)٣(»على الاختيار بإخلاص, بحيث لا ضرر ولا ضرار, تحقيقاً لمقاصد الشارع
ة في القرآن الكريم يّ ة في القرآن الكريم بلفـظ الحـرّ : والحرّ يّ  وردت كلمة الحرّ

ر, بمعنى الخلوص من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حقّ لأحد غير االله  والتحرّ
تعالى, أو بمعنى الحرّ وهو المعاناة للاستقامة على منهج االله وعـلى سـنّته في خلقـه, 

ضَ ﴿: تعالى, قال )٤(فهي القدرة على الفعل والترك ا قَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لاَ مُ نٍ وَ مِ انَ لمُِؤْ ا كَ مَ ى ـوَ
رَ االلهُ نْ  وَ ةُ مِ َ يرَ ِ مُ الخْ ونَ لهَُ كُ ا أَنْ يَ رً ولُهُ أَمْ عْصِ االلهَ سُ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ ـلَّ أَمْ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ  وَ

بِينًا لاً مُ لاَ  ).٣٦: الأحزاب( ﴾ضَ
ر الـنفس البشـ رية ـوأعلى مفاهيم الحرية هي توحيد االله تعـالى, حيـث تتحـرّ

حريـر الفـرد مـن كـل خـوف والعقل ضدّ العبودية والوثنية, فالإسـلام أشـار لت
 .)٥(وإعلاء عن كل شرّ 

                                                 
 ).١٨١/ ٤(لسان العرب ) ١(
 .٩ص . دار المعرفة. لبنان. بيروت. القرآن الكريمالحريات من . م٢٠٠٤. الصلابي, علي محمد) ٢(
المملكة العربية السعودية جامعة الإمـام محمـد ). دراسة تأصيلية(مفهوم الحرية . هـ١٤٣٢. فقيهي, علي بن حسين) ٣(

 .١٤ص . كلية الشريعة بالرياض. بن سعود الإسلامية
 .١٠ص. الصلابي, الحريات من القرآن الكريم) ٤(
 .١١ص. الحريات من القرآن الكريمالصلابي, ) ٥(



− ١٦ − 

ة من الآتي يّ ر الإسلاميّ للحرّ  :فينطلق التصوّ
ر  −١ له على سائر المخلوقـات, وسـخَّ م الإنسان وفضّ أنّ االله تبارك وتعالى كرّ

نه من خيرات الأرض والكون, قال تعـالى ـا فيِ ﴿: له الكون ومكَّ ـمْ مَ رَ لَكُ ـخَّ سَ وَ
ا فيِ  مَ اتِ وَ وَ ماَ ونَ السَّ ـرُ كَّ تَفَ مٍ يَ ـوْ اتٍ لِقَ َيَ لِكَ لآَ نْهُ إِنَّ فيِ ذَ ا مِ ِيعً ضِ جمَ َرْ : الجاثيـة( ﴾ الأْ

١٣.( 
ة أصل من أصول الإسلام ومتقضيات الإيمان −٢ يّ  .الحرّ
ة في الإسلام كرامة الإنسان في كافّة مجالات الحيـاة الدينيّـة   −٣ يّ تقتضي الحرّ

 .ةوالسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّ 
ة مـن االله تعـالى, جبـل الإنسـان منـذ اللحظـة الأولى  −٤ ة منحة فطريّ يّ الحرّ
 .لولادته
ة المشتركة بـين البشـ −٥ ـة, وذلـك ـجاءت المقاصد العامّ يّ ة لتحقيـق الحرّ ريّ

يّة  .بالمحافظة على المصالح العامة والضرورات الكلّ
ر الإ −٦ ا تحرّ ة, لأنهّ يّ ة الله تعالى هي أساس الحرّ ـة العبوديّ نسان من كـل عبوديّ

ة الإنسان حدوداً  يّ  .نسبيّة, ولا تضع في طريق حرّ
ة منضبطة, لا تعني الخروج عن مسلّمات  −٧ يّ ة للمسلم هي حرّ ة الفرديّ يّ الحرّ

 .الدين وثوابت الأمة وعادات وتقاليد المجتمع
ة في الإسلام بأن يصبح الإنسان مسؤولاً ومحاسباً عن أقوالـه  −٨ يّ تعني الحرّ

 .)١(فعاله تجاه نفسه ومجتمعهوأ
ة يّ  :قيود الحرّ

ى بالرقابة الذاتيّة, ومن مظاهره الحياء والإيـمان : قيد داخليّ  −١ وهو ما يسمّ
 .والخوف من االله تعالى

وهذا ينظّمه القانون, حيث أن الباعث عليه ضعف الرقابة : قيد خارجيّ  −٢
يّات وليس قيداً عل  .)٢(يهاالذاتيّة, وهذا القيد حماية للحرّ

                                                 
 .٥٣ص ). دراسة تأصيلية(فقيهي, مفهوم الحرية ) ١(
 .٧ص. ١٧العدد . مجلة دراسات دعوية.مظاهر الحرية الشخصية والعامة في الإسلام.م٢٠٠٩. حمدان, إياد فوزي) ٢(



− ١٧ − 

ة الشخصيّة: المطلب الثاني يّ  :الحرّ
ة تشمل  يّ ـل, وهـي الحرّ ـة التنقّ يّ ة المسـكن وحرّ يّ ة الأمن وحرّ يّ الشخصيّة حرّ

يّات لتعلّقهـا بـنفس الإنسـان وكرامتـه, فقـد جعـل الإسـلام  ـة أصل الحرّ يّ الحرّ
مة المال والعرض, حيث قال رسول االله  ـة الـوداع صلى الله عليه وسلم الشخصيّة محرّ إن :(في حجّ

 ).ائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربّكمدم
ريعة الإسـلاميّة هـذا الحـقّ ومنعـت الاعتـداء عـلى أيّ ـوقد كفلت الشـ  
وا إِنَّ االلهَ﴿ :, وذلك بقوله تعالى)١(شخص تَـدُ عْ لاَ تَ ينَ وَ تَـدِ بُّ المُْعْ ِـ : البقـرة( ﴾ لاَ يحُ
ـلىَ الظَّـالمِِينَ ﴿ :إلا إذا كان الاعتداء ظلماً لقوله تعـالى, )١٩٠ انَ إِلاَّ عَ وَ ـدْ ـلاَ عُ  ﴾فَ

 )١٩٣: البقرة(
ة وتشتمل  يّ ة أنواع, منهاالحرّ  :الشخصيّة أيضاً على عدّ

ريعة الإسـلاميّة, ونعمـة ـفهو من المقاصد الأساسيّة في الشـ: حقّ الحياة −١
حياة  وهبها االله تعالى للإنسان, فبعد أن خلق االله تعالى الإنسان, منحه في أن يعيش

عدّ هذا امتثالاً لأمر االله تعالى من جهتين ة, ويُ  :كاملة غير منقوصة المدّ
ا حيăا) أ (   .بداية الإنسان, حيث أعطاه االله تعالى الحياة وجعله فردً
ها االله  )ب( الاستمرار, وذلك بالاستمرار في المحافظـة عـلى الحيـاة حتـى يسـتردّ

 .تعالى من الإنسان بالموت
ة اختيار العمل −٢ يّ فلا بدّ للإنسان أن يختار ما يرغب فيه مـن العمـل, : حرّ

 .على أساس التفاوت في القدرات والمواهب والخبرات المختلفة
ة العلم والتعلّم −٣ يّ فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة, ورفع : حرّ

عِ ﴿ :الإسلام من قدر العلم ما لم يرفع من شيء آخر, قال تعالى فَ رْ نُوا االلهُ يَ ينَ آَمَ  الَّذِ
ينَ أُو الَّذِ مْ وَ نْكُ االلهُمِ اتٍ وَ جَ رَ مَ دَ بِيرٌ تُوا الْعِلْ لُونَ خَ مَ عْ  ).١١: المجادلة( ﴾ بِماَ تَ

فلا يجوز القـبض عـلى أيّ إنسـان دون : حقّ الأمن والسلامة الشخصيّة −٤
ا دون إدانة أو محاكمة, وكذلك تحـريم الاعتـداء عـلى فً ر وسجنه تعسّ المشـاعر  مبرّ

 .بالسبّ والشتم ونحو ذلك
                                                 

 .٥ص. كلية الآداب. كوفةجامعة ال. العراق. الحريات العامة والديمقراطية. م٢٠١٤. الحدراوي, مجيد حميد) ١(



− ١٨ − 

فـظ : حقّ الخصوصيّة −٥ ـة, وأن تحُ ترم حياته الخاصّ فللإنسان الحقّ في أن تحُ
 .)١(أسراره وذلك بحماية مسكنه واتصالاته ومراسلاته الخاصة

ل −٦ ل الإنسان وتغيير مكانه وفقاً لمـا يشـاء, : حرية التنقّ وذلك بإمكانية تنقّ
ة الحركة, وتُعـدّ وسواء بالدخول إلى البل يّ د أو الخروج منها دون عوائق, وهي حرّ

ـة هذه  يّ ـية للإنسـان, لأن الحركـة قـوام الحيـاة ومـن الحرّ يّـات الأساسّ مـن الحرّ
ضروراتها, ويمكن أن تفرض قيود عـلى حركـة الإنسـان تحقيقـاً لمنفعـة أو دفعـاً 

 .لمفسدة
ة الشخصيّة في الإسلام منبعها تشريعات الخالق, يّ انيّـة  فالحرّ وهـي منحـة ربّ

أنعم االله تعالى بها على الإنسان, وتوجه بالإرادة والعقل, وأصبح الإنسان صاحب 
￯ فيما يحلّ له من توظيف لهذه  ة إرادة مسؤولة عليه أن يتحرّ يّ أو ما يحرم عليـه الحرّ

 .)٢(من إطلاق لها
ة الاعتقاد: المطلب الثالث يّ  :حرّ

رفت حقوق الإنسان بشكل كامل وواق عيّ بعد ظهور الإسـلام, بموجـب عُ
ة من تكريم للإنسان وتفضيله  ما ورد من نصوص في القرآن الكريم والسنّة النبويّ

 .على المخلوقات, وتسخير ما في الأرض والسماء له
ة الاعتقاد أو بمعنى آخر الاعتقاد الدينيّ أو  يّ ة ويُقصد بحرّ يّ أن «: الدينيّةالحرّ

لنفسه من الإيمان والنظر للكون والخالق والحيـاة  يملك الإنسان ويختار ما يرضاه
 .)٣(»والإنسان, دون إكراه, أو قسر, أو فرض عليه

ة وتقوم  يّ ة مبادئالحرّ  :الدينيّة في الإسلام على عدّ
عدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام, ولأيّ فرد الحـقّ في اختيـار : أولاً 

ن والاختيـار عقيدته بعيداً عن كل إكراه, فاالله تعالى ب نى أمـر الإيـمان عـلى الـتمكّ
 .)٤(وليس على الإجبار والإكراه

 .١٠١ص. الصلابي, الحريات من القرآن الكريم) ١(                                                 
 .٣٥ص . حمدان, مظاهر الحرية الشخصية والعامة في الإسلام) ٢(
بحث منشـور في مجلـة جامعـة . الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها. م٢٠١١. الزحيلي, محمد) ٣(
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. مركز دراسات الوحـدة العربيـة. بيروت. لبنان. الحريات العامة في الدولة الإسلامية. م١٩٩٣. الغنوشي, راشد) ٤(

 .٤٤ص. ١ط
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ترام إرادتـه وفكـره وهذا يتجلىّ من خلال تكريم االله تعـالى للإنسـان, واحـ
نّ الإسلام لا يكره الإنسان على هجر عقيدته واعتناق الإسلام, إومشاعره, حيث 

د عليها الإسـلام مقيّـ ة العقيدة التي أكّ يّ ة عـن الإسـلام, دولكن حرّ ة بعـدم الـردّ
ن المرتدّ هو الـذي يكفـر بعـد إسـلامه, وذلـك بـإعلان ذلـك أو بعلامـة إحيث 

يّات في الإسلام ليست مطلقة, بل هي مفتوحـة  واضحة بيّنة تدلّ على ذلك, فالحرّ
ل مفسـدة  ق المصلحة الكاملـة للفـرد, وعنـدما تشـكّ ومضمونة بالقدر الذي يحقّ

ا تتوقّف حم ةللمجتمع فإنهّ ة العقيدة مقيّدة بعدم الردّ يّ  .اية له, فحرّ
ـة المناقشـة الدينيّـة : ثانياً  يّ ة المناقشات الدينيّـة, فقـد كفـل الإسـلام حرّ يّ حرّ

ة وصولاً للحقيقة, حتّى تكـون العقيـدة نابعـة عـن اقتنـاع  ة بالحجّ ومقارنة الحجّ
 .كامل حرّ 
ة : ثالثاً  يّ لام لمخالفيـه في العقيـدة ل الإسممارسة الشعائر الدينيّة, حيث كفحرّ

ة بهم في حدود النظام العامّ   .)١(الحقّ في ممارسة الشعائر الدينيّة الخاصّ
ة الدينيّة في القرآن الكريم يّ  :الحرّ

ة تُعدّ  يّ ل حقّ الحرّ حقوق الإنسان التـي يثبـت لـه بهـا وصـف من الدينيّة أوّ
عدّ  ة الاعتقاد, يُ يّ ه في حرّ ا مسلوب الإنسـانيّة, إنسان, فالإنسان المسلوب حقّ إنسانً

ة التـديّن, وذلـك في  يّ ره من حرّ فالإسلام يقف شامخًا بين المذاهب والأديان بما قرّ
ـرْ ﴿ :قوله تعالى فُ كْ ـنْ يَ مَ ـيِّ فَ ـنَ الْغَ دُ مِ شْ َ الرُّ بَينَّ دْ تَ ينِ قَ اهَ فيِ الدِّ رَ وتِ لاَ إِكْ بِالطَّـاغُ
نْ بِااللهِ مِ ؤْ يُ الْ وَ ـكَ بِـ سَ تَمْ دِ اسْ قَ ثْ  فَ ةِ الْـوُ وَ رْ االلهُعُ ـا وَ ـامَ لهََ صَ فِ يمٌ قَى لاَ انْ لِـ يعٌ عَ ـمِ  ﴾ سَ

فالإسـلام لا يكـره أحـداً عـلى الـدخول في عقيدتـه أو الإيــمان , )٢٥٦: البقـرة(
ــة نّ إ, حيــث )٢(بدعوتــه يّ ــة الإرادة الحرّ يّ ــة مرتبطــة بالعقــل والفكــر, وحرّ الدينيّ

 .)٣(ة لأحد عليها غير االله تعالىوالاختيار, والقناعة الذاتيّة للإنسان, ولا سلط
                                                 

 .١٢ص . حمدان, مظاهر الحرية الشخصية والعامة في الإسلام) ١(
 .٧١ص. الصلابي, الحريات من القرآن الكريم) ٢(
 .٣٨٤ص . الزحيلي, الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها) ٣(
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ة ة الدينيّة في السنّة النبويّ يّ  :الحرّ
ولا يكره أحداً من أهل الكتاب على الـدخول في الإسـلام, صلى الله عليه وسلم لم يكن النبيّ 

يقاتل أهل الكتاب إلا بعد إنذارهم بذلك أو بعـد رفضـهم الإسـلام أو الجزيـة, 
ه للقبائل التـي أسـلم صلى الله عليه وسلم ها فكانت تتردّد عبارة في كل كتاب من الكتب التي وجّ

ته أو نص«أو عاهدت وهي  رانيّته فإنّه لا يفـتن عنهـا, وعليـه ـومن كان على يهوديّ
هـم في أداء صلى الله عليه وسلم , وإن قبلوا الجزية فإنّ النبي »الجزية ته وأمانه, وحقّ كان يعطيهم ذمّ

 .)١(شعائرهم الدينيّة
ة الرأي والتعبير: المطلب الرابع يّ   :حرّ

ة الرأي يّ ر تفكيراً مسـتقلاă في «والتعبير هو  يُقصد بحرّ حقّ الإنسان في أن يفكّ
, وبمعنى آخر )٢(»جميع ما يكتنفه, وأن يأخذ ما يهديه إليه رأيه, وأن يعبر بأي طريق

ة المواطن وقدرته على التعبير عن رأيه, من خلال الكلمـة المسـموعة أو «هي  يّ حرّ
ثل الدين والسياسة والاقتصـاد , ويشمل رأيه بجميع آرائه الشخصيّة, م»المقروءة

والاجتماع وغيرها, ويشمل ذلك أيضاً جميع وسائل الاتصال والتعبير عن الـرأي 
دة وغيرهـا مـن  , إلى الاتصال الجماهيريّ بقنواته المتعـدّ ابتداءً بالاتصال الشخصيّ

 .)٣(وسائل الاتصال الحديثة
ة الرأي في الرؤية الغربيّة فهي  يّ ة «أما مفهوم حرّ يّ الإعلامـيّ في الحصـول حرّ

على المعلومات, والاتّصال بمصادرها, وقد تشمل هذه المصادر الملفّات والوثائق 
ة, التـي لا تتجـاوز حـدود الأمـن  الحكوميّة بما فيها الوثائق السياسيّة والعسـكريّ

ر تلـك ـحـقّ المـواطن في معرفـة أعـمال الحكومـة, ونشـ«, وهـي أيضـاً »القوميّ 
                                                 

 .٧٤ص. الصلابي, الحريات من القرآن الكريم) ١(
بحث منشـور في مجلـة جامعـة الأنبـار . حرية التعبير عن الرأي كما قررها القرآن الكريم. م٢٠٠٩. حميد, عبد االله) ٢(

 .١٥٣ص. ١مجلد. ٣العدد . للعلوم الإسلامية
بحـث . حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة دراسة تحليليـة تأصـيلية مقارنـة. م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩. البشر, محمد) ٣(

 .٢٠ص . ١ط. مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة
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ن التعريفات مجموعة من الحقـوق ومنهـا»المعلومات للمواطنين ـة : , وتتضمّ يّ حرّ
ة المشاركة السياسـيّة وغيرهـا  يّ ة ملكيّة وسيلة الاتصال, وحرّ يّ الرأي والتعبير, حرّ

 .)١(من الحقوق
 :ضوابط حرية التعبير

ألاّ يدعو في رأيه إلى استخدام العنف وسـفك الـدماء في المجتمـع, وألاّ  −١
 .لناس ودمائهم وأعراضهم بالباطليدعو إلى الاعتداء على ا

اح والارتداد عن الدين وتعطيل  −٢ ة الرأي إلى نشر الكفر البوّ يّ ألا تصل حرّ
 .الشرع بأحكام وأخلاق الجاهليّة

أن يبدي الرأي دون سب أو فتنة, وعدم الجهر بالسوء, وذلك بـالخوض  −٣
 .في حقّ الناس بما يتنافى وسمعة الإسلام

, حتّى لا يكـون ذلـك سـبباً في  الإعلان عن الرأي −٤ في أسلوب كريم لينّ
 .)٢(صدود الناس عن سماع الرأي وتركه

تحقيق المصلحة المعتبرة في الشرع التي يسعى الإسلام إلى تحقيقها, ولا بدّ  −٥
ريعة الإسـلاميّة, فهـي الميـزان الـذي يـزن ـأن يكون هذا السعي في حـدود الشـ

 .المصلحة
وذلك بأن يلتزم صاحب الرأي بصـفة الصـدق في  الموضوعيّة في الرأي, −٦

الكلام والمعلومة والعرض والنقاش, لأن رأيه سيصل إلى الجمهـور والـذي هـو 
د الفئات في المجتمع  .)٣(متعدّ

 :مظاهر حرية الرأي والتعبير في الإسلام
ة الرأي والتعبير في الإسـلام في نـواحي مختلفـة مـن حيـاة  يّ تجلّت مظاهر حرّ

ة الإس هاالأمّ  :لاميّة, ومن أهمّ
                                                 

 .٢٣ص . المرجع السابق) ١(
 .٦٧ص. من القرآن الكريمالصلابي, الحريات ) ٢(
 .١١٣ص . البشر, حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة) ٣(
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ن أيّ موظّف أو مسؤول أو داعيـة إلدعوة إلى االله تعالى, وذلك حيث ا: أولاً 
ة  يّ لا يستطيع القيام بعمله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, إذا لم يكن عنده حرّ

 .الرأي والتعبير والتصحيح والتصويب والانتقاد وإنكار الخطأ
ووتتمثّل هذه في مبـدأ الشـور￯, ولا يمكـن  مبادئ الحكم والسياسة,: ثانياً 

ـة الـرأي  يّ سة أن تقوم بعملهـا عـلى أفضـل وجـه إذا لم تكـن لـديها حرّ لأيّ مؤسّ
 .والتعبير

مراعاة مصالح النـاس وذلـك بجلـب المصـالح ودرء المفاسـد عـنهم : ثالثاً 
ات, وذلك بإعطاء المجتهـد  بالنصيحة والاجتهاد في الحوادث والنوازل والمستجدّ

ل إليه اجتهادهالح ة في القول بما توصّ يّ  .)١(رّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بحث مقـدم لليـوم الـدراسي . حرية التعبير واحترام الأديان والمقدسات. م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩. الحولي, ماهر حامد) ١(

 .٤ص . ةالجامعة الإسلامي. غزة. فلسطين. صلى الله عليه وسلملنصرة رسول االله 
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א 
ة كما يلي  :يصل هذا البحث المتواضع إلى بعض نتائج مهمّ

ة  −١ يّ  .حقّ وحاجة لكرامة الإنسانالحرّ
ة منح الإسلام  −٢ يّ الدينيّة للناس, وذلك بعدم إجبارهم على الـدخول الحرّ

 .في الإسلام
ة من مظاهر  −٣ يّ ـة : لتي يجب أن يتمتّع بهـا الإنسـاناالحرّ يّ الشخصـيّة, الحرّ
ة  يّ ة, الحرّ ة الفكريّ يّ ة الرأي والتعبيرالحرّ يّ  .الدينيّة, حرّ
ة  −٤ يّ  .في الإسلام لها قيود وضوابط, وذلك لحماية الفرد والمجتمعالحرّ
ل: تقسم الأديان إلى قسمين −٥ أديـان تـدعوا إلى عبـادة االله وحـده لا : الأوّ

 .أديان وثنيّة تدعو إلى عبادة غير االله عزّ وجلّ : , القسم الثانيشريك له
ق من خلال هذه المحكمات أمران عظـيمان −٦ المحافظـة عـلى : الأول: يتحقّ

المحافظة على الدنيا, وهو ما يعبرّ عنه العلماء والأصـوليون بحفـظ : الدين والثاني
 .الضروريّات الخمس

الجهل, واتبـاع الهـو￯ : مل انتشارهمن وسائل الإنحراف الفكريّ وعوا −٧
ار والإعجاب بهم, والإعلام ذو  , وأخذ العلم من غير أهله, والتشبّه بالكفّ والظنّ

هات المخالفة لعقيدة الإسلام, والغزو الفكري  .التوجّ
 .واالله أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمئاب
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